احـد زيارة العذراء لأليصابات
لا تخافي يا أليصابات
تزور الكنيسة، اليوم، أليصابات مع مريم التي زارها الملاك في الأسبوع الماضي. وتحمل إليها كلمة الله وتهزُّها وجنينها في الحشاء. ويزورنا الله نحن أيضاً، اليوم، في القدّاس ليهزَّنا من الداخل.

نقرأ اليوم، في رسالة مار بولس إلى أهل أفسس، كيف أنّ الله اختارَنا منذ البدء وتبنّانا وأنعَمَ علينا بابنه يسوع وخَتَمَنا بروحِهِ القدّوس، لنجعل رجاءنا فيه ونكون له شعبًا مقدَّسًا.

ونقرأ في إنجيل لوقا، كيف حرَّكَت مريم والطفلُ فيها الحياة في حشا أليصابات.

وفي القدّاس، سيزورنا الرب ويدخلُ في أحشائِنا، فما عساه يحرّكُ فينا؟

تعالَ يا ربّ، وارفع الخوف من قلوبنا، وأرسل لنا روحك القدّوس في هذا القدّاس، فنسمع صوتك وصوت مريم تزور حياتنا من خلالهما. لك المجد إلى الأبد آمين.

نتابع في هذا الاحد التأمل مع سيادة المطران بشارة الراعي الذي كتب قائلاً:
بعد البشارتين لزكريّا ومريم، حيث تكلّم الله، تكلّم الانسان في زيارة مريم لاليصابات. الله بكلامه دخل في شركة مع الانسان، وقاسمه خيوره في تصميم الخلاص. بل أعطاه كلّ شيء بشخص يسوع المسيح. ودخل الانسان في شركة مع الله بشخص مريم التي تمثّل كلّ شعب العهد الجديد، وقاسمه تكريس الذات وإرادة التعاون الكامل: "أنا أمة الربّ، فليكن حسب قولك" (لو 1/38). في زيارة مريم تكلّم الانسان مع الانسان، كلام الشركة والتقاسم. تكلّمت مريم بسلام نابع من يسوع الجنين في حشاها، وتكلّمت إليصابات وشاركها يوحنّا الجنين في بطنها. إنّها ليتورجيّا الشركة والتقاسم.
* اللوحة الانجيليّة
1. الشركة بين الله والانسان: هو يتكلّم ونحن نصغي
في البشارتين لزكريّا ولمريم، تكلّم الله بواسطة الملاك جبرائيل، ثمّ صمت. سجّل كلامه وكتب في قلبيهما. وراحا يتأمّلان فيه، ثمّ تكلّما في حينه: مريم يوم الزيارة بنشيد "تعظّم نفسي الربّ" (لو 1/46-55)، وزكريّا يوم مولد يوحنّا عندما انحلّت عقدة لسانه بنشيد "تبارك الربّ" (لو 1/67-79). سماع وتأمّل ثمّ نطق. في البشارة، سمعت مريم واستفسرت. وغاصت في عمق سرّ الحبل الالهيّ، ثمّ نطقت: "ها أنا آمة الربّ، فليكن لي حسب قولك" (لو 2/19)، عنها ردّد لوقا الانجيليّ أنّها يوم الميلاد "كانت تحفظ كلّ هذه الكلمات وتتأمّلها في قلبها" (لو 2/19). عندما وجدا الطفل يسوع بين العلماء في الهيكل، وعاد مع أمّه ويوسف إلى الناصرة، "كانت مريم تحفظ تلك الأمور كلّها في قلبها" (لو 2/51). والسيّد المسيح كشف ميزة مريم في مناسبتين: للمرأة التي أشادت بأمّه: "بل طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها" (لو 16/28)، وللّذين أخبروه أنّ أمّه وإخوته خارج الدار يريدون أن يروه: "إنّ أمّي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها" (لو 8/12).
سماع وتأمّل: استماع لله الذي يتكلّم، والتأمّل في كلامه. ولأنّ كلام الله خارج من قلبه، وجب على الانسان أن يسمعه بقلبه. التأمّل هو أن تسمع الله بقلبك لأنّه يخاطب قلبك. قمّة الصلاة التأمّل، وبعد ذلك النطق بالكلمات وبالأعمال والمواقف والمبادرات. تكون هكذا مبدعًا، فتكلّم الله على طريقتك. وتكون خلاّقًا فتقرّر بحريّتك ما تشاء. فالله أرادك على صورته خلاّقًا ومبدعًا.

2. في الزيارة، الانسان يتكلّم والله يصمت

لم يقل الله كلّ شيء، لأنّه ترك للانسان كلمات يقولها. ذلك أنّ الله الخالق يحترم الانسان المخلوق العاقل، وينتظر منه تشغيل عقله، وتفتّح أحاسيسه، وإصدار حكمه.

صمت الله بعد البشارتين، فتكلّمت إليصابات، وقد ملأها الروح القدس منذ سمعت سلام مريم وتنبّأت أنّ مريم مباركة بين جميع النساء، وأنّ ثمرة بطنها الحبل الالهيّ مباركة، وأنّها أمّ المسيح الربّ، وأنّها نالت الطوبى لايمانها (لو 1/45). وهكذا اكتمل كلام الله بشأن مريم ويسوع. ومن هذا الاكتمال صاغت الكنيسة صلاة "السلام الملائكيّ". وتكلّم الجنين يوحنّا على طريقته إذ "ارتكض فرحاً في بطن أمّه". وتكلّمت مريم بنشيد "تعظّم نفسي الربّ".
3. في تقاسم حقيقة المسيح وخيرات الأرض

سافرت مريم مسرعة من الجليل، من الناصرة بلدتها، إلى منطقة اليهوديّة إلى عين كارم بلدة إليصابات، قرب أورشليم، وهي حامل بالربّ يسوع وممتلئة من الروح القدس، لكي تقاسم إليصابات فرح الايمان بيسوع الذي قبلته من الله، لكي تشهد لايمانها بخدمة إليصابات العجوز والحامل بيوحنّا.
ما يميّز الكنيسة عن سائر الجماعات الدينيّة والأديان هو إيمانها بيسوع المسيح. فهي لا تستطيع أن تحفظ لنفسها وتخفي تحت مكيال نور إيمانها (متّى 5/15)، بل تتقاسمه مع الجميع. إنّ تقاسم حقيقة يسوع المسيح مع الآخرين واجب رئيسيّ على الذين قبلوا عطيّة الايمان. لا تستطيع الكنيسة، وكلّ مسيحيّ، أن تخفي أو تحفظ لنفسها هذا الجديد وهذه الثروة المقبولين من جودة الله بغية نقلهما إلى جميع الناس (الكنيسة في آسيا، 10؛ رسالة الفادي، 10).
مريم في الزيارة هي صورة الكنيسة وصورة كلّ مؤمن مسيحيّ. هي أوّل رسول وأوّل مبشّر بسرّ المسيح. سافرت مسرعة لشدّة الفرح ولعظمة الخبر. نحن أيضًا نذهب بسرعة أو نتّصل لنقاسم الآخرين الخبر المفرح. الأطفال يسرعون قبل الكبار ويسبقونهم لنقل الخبر. هكذا فعل كلّ من الرعاة ليلة الميلاد: "جاؤوا مسرعين إلى مغارة بيت لحم" (لو 2/16).

هل فينا هذا الفرح لإعلان سرّ المسيح؟ هل نختبره في حياتنا المسيحيّة؟ هل بالسرعة والفرح نأتي الكنيسة يوم الأحد، وهو يوم الربّ، وبهما نعود إلى عائلتنا ومجتمعنا لنخبر ونقاسم ونشهد؟
- صلاة -

تعالي بسلام يا علّيقة موسى، وجزّة جدعون، ومنارة أقداس زكريّا! تعالي بسلام يا ممتلئة نعمة، تباركتِ في النساء وتباركت ثمرة بطنك!

مع إليصابات ننشد نحن الخطأة قائلين: السلام عليك يا مريم البتول القدّيسة، بك غُفرت ذنوبنا، ومنك اقتبلنا كلمة الحياة. السلام عليك، بك نهضنا من زلّتنا، ورجعنا عن غيّنا، فاستنار ظلامنا واشتدّت قوانا. في يوم تذكارك، ننشد المجد للثالوث القدوس الذي اختارك، من الآن وإلى الأبد، آمين.

نتابع التعليق حول البيان الصادر عن مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في نهاية اعمال مؤتمرهم السنوي الذي انعقد في دير سيدة بزمار – لبنان بين السادس عشر من تشرين الأول الماضي ولغاية العشرين منه.
ان مظاهر القلق هذه لها اسبابها الواقعية. ولأنها لا تنطلق من وهم أو من سوء فهم، فإن على المسلمين تحمّل مسؤولياتهم بجرأة لمواجهتها ومعالجتها. ذلك ان المحافظة على الحضور المسيحي المشرقي هو في مصلحة مسلمي الشرق ومسلمي العالم أجمع. ولتوضيح ذلك لا بد من الاشارة الى ان مقولات صراع الحضارات تحولت – أو كادت – من خلال شعار الحرب على الارهاب الى صراع بين الاسلام... والعالم.
وبموجب هذه الشعارات والتقولات، فان الاسلام ليس متهما فقط بأنه يدعو الى العنف والقتل، ولكنه متهم أيضاً بأنه يرفض الآخر ولا يحترم الاختلاف ولا يقبل بالتنوع والتعدد. وغني عن القول أن كل هذه الاتهامات باطلة من الاساس. والعقيدة الاسلامية، والتاريخ الاسلامي يشهدان على ذلك. ولكن على طريقة أكذب أكذب فلا بد ان يعلق شيئاً، فان الكذب المتواصل والذي اصبح ثقافة في حد ذاته أدى الى تكريس صورة مشوهة قبيحة عن الاسلام في العديد من المجتمعات الدولية. من هنا فان من شأن هجرة المسيحيين الشرقيين اذا ما صورت على انها تخل عن الشرق المسلم بأكثريته وانها هروب بالعقيدة المسيحية جراء ممارسات قمعية يتعرضون لها، أو جراء حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة والتي يطالب بمثلها المسلمون في الدول الغربية التي هاجروا اليها، أن من شأن هذه الهجرة أن تستخدم كدليل سلبي على أن الاسلام لا يقبل الآخر ولا يحترمه ولا يتعايش معه خلافاً، مرة أخرى، لما تقول به العقيدة الاسلامية، ولما يشهد به التاريخ الاسلامي. واذا كانت الهجرة المسيحية من الشرق تسيء الى صورة الاسلام في الغرب وفي العالم، فان هذه الهجرة تستنزف من  المجتمع الشرقي قيماً روحية واخلاقية وثقافية، وقدرات فكرية وانتاجية هو بأمسّ الحاجة اليها. ثم أن انتزاع أي خيط من النسيج القومي في الشرق يؤدي حتماً الى تشوّه هذا النسيج والى انحلاله وانهياره.
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